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لقد عرف النقد الأدبي المعاصر وتيرة تطور متسارعة ، في 

راءة الفنية في زمن الكتابة المعاصر ، مجال اسـتخدام الٓيات الق
ما (و قد عرفت رؤى القراءة تحولا من المسـتوgت العمودية 

ما يدرس (، إلى المسـتوgت الأفقية ) يدرس أيقونة الشكل
، و ما جرته رؤى نقاد الحداثة الغربيين من ) بنية المعنى 

علاقة مشاركة في إنتاج ا�لا� بين المبدع و القارئ ، وحمل 
ث�ت البنى الفنية الجديدة التي تربط الظاهر Hلباطن ، لعل ل 

أظهرها و أكثرها إ�رة تقابلية الكتابة و المحو ، و إيحائية 
مكتوب القصيدة الحديثة ، و بياضها الحامل لجانب من 

على القارئ في كثير من الأحيان أن يقرأ  بالمعنى ، يسـتوج
ولى من إ�رة لا تبدو أيقونة البياض قبل مقابلها ، لما في الأ 

في الثانية ، و الإ�رة هي أهم خصائص إنتاج المعنى في الشعر 
المعاصر ، وقد أحسن الشاعر يوسف وغليسي في ديوانه 
محل ا�راسة ، اسـتخدام الوسطين التعبيريين بما يكفي 
لتحقيق ت� المتعة ، و التنوع في إ�رة ا�لا� من خلال 

  .فنية �جحة نسقية البياض في تقابلية 
 
 
 
 

    :Résumé    

   La critique littéraire contemporaine a 

connu une évolution importante dans 

l’usage des techniques artistiques. Le 

changement dans la lecture verticale 

(l’étude de l’iconicité de la forme ) des 

niveaux très remarquables (l’étude de la 

structure du sens ) . A partir des visions 

des critiques occidentales avec leurs 

participation a la genèse de la sémantique 

dans la relation entre l’écrivain est le 

lecteur cette posture qui contenait une 

nouvelle structure artistique qui lit le dit 

et le non-dit , le plus important de ce 

parallélisme de l’écriture et l’absence du 

nouveau poème .L’espace blanc porteur 

d’une partie du sens oblige le lecteur de 

lire l’iconicité de l’espace blanc en 

premier car la fabulation n’appareillera 

pas dans le deuxième, la  fabulation est 

une des caractéristiques de la poésie 

moderne . Le poète youcef  ouaghlissi a 

bien su dans son recueil objet   de l’étude, 

utiliser l’intermédiaire expressif entre la 

production du plaisir et la diversité 

sémantique a partir de la contiguité  de 

l’espace  blanc   dans la parallélisme 

artistique très  réussit  . 
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قبل أن نخوض عباب فكرة و طرح هذا الموضوع ، علينا أولا أن نقف على عتبات       
مدلول المصطلحات الواردة في العنوان ، و لما يتبدى منه من تناقض في التوظيف وحصر 

الاخٓر،  دلا� السواد والبياض ، ال­م و الصمت ، الإيحاء والتصريح و أيهما حامل لمدلول
�لالية في القصيدة ، و أيهما يمثل شرارة النور للاخٓر في ذهن مساعد في إبراز هويته ا

المتلقي ، كيف يتحول الأول ليحل محل الاخٓر ، و يتمثل النقيض في صورة نقيضه ، و ما 
حظ الإبداع الشعري الجزائري المعاصر من زاد هذه  الالٓيات الحداثية الإبداعية الجديدة  

ارئ في إنتاج  ا�لا� و إتمام الصورة ، و نقل ، التي ترعى التصوير الفني، و تشرك الق
 .المشاعر الفنية و الأحاسيس الإبداعية انتصارا  لهوية العولمة الفنية النمطية 

فانطلاقا من عنوان هذا العمل يمكن معايشة أمر المفارقة ، فقد نطلق عنان          
نطواء في المعنى ، انطلاقا التساؤل منذ ¿نطلاق ، إذ كيف يمكن أن تتحول ا�لا� إلى ا

وكيف يمكن إحا� عملية الإفصاح ، ) اللفظة(من الحيز المكاني اÁي تشغÀ أيقونة ال­م 
التبليغ إلى ائقونة الصمت ، التي لم تكن أصلا جزئية هامة في البنية الفنية للعمل ، فقد و 

من مسكوته ، وكانت  كانت أيقونة ال­م في شعر� القديم ، تنطلق من ملفوظ التعبير لا
زنة اللفظة ودلالتها في تركيب القصيدة ، هي الرسا� التي تحمل ا�لا� ، غير أن حال 

لٍ  «في عصر� هذا يحدده هدف العمل و مادامت القصيدة  الإبداعيالإنتاج  Ïحا� تحو
 Ðوانطلاقا من كون]1[ »للإنسان من عادية إلى هيامه ، فلابد للقارئ أن يتحول كذ ، 

الشعر ليس عملا عادg و لكنه شعر والتعامل معه لابد أن يكون شعرg ، و لن يكون  «
،  ]2[ »بوسع القارئ إلا أن يتحول إلى شاعر كي يسـتطيع النفاذ إلى عالم النص الشعري

فالتذوق الشعري من منطلق المفهوم الحاضر يتطلب قارئا مميزا ، منتجا للإبداع لا مسـتهلكا 
ية ، يسـتهويه بناؤها و تنجذب إلى عذوبتها متعته و ذوقه ، ويم� من قدرة لمسـتوgت تعبير 

و الٓيات  القراءة ما يجعÀ يتفاعل مع كل الغاgت المسـتحدثة ، ومنها لغة الصمت أو الٓية 
   .المحو و النسـيان 

وهكذا يمكن إن أرد� أن نعتبر أنفسـنا قراءً للأعمال الإبداعية الشعرية ، أن نقف        
مام حال جديدة ومفاهيم مختلفة ، عن ت� التي سادت ردحا في حياة موروثنا الإبداعي ، أ 
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فحلت بذÐ معادلات نقدية تكاد تكون نقيضة لما كانت عليه سلفا ، فقد غاب فيها 
¿متلاء و حل الفراغ ، وتخلصت صفحات دواوين الشعراء من ركام الكلمات ، و نفضت 

يحل محÀ البياض ، فتخفف حمل القصيدة ش­ رغم أنها عن إيقو�تها غبار السواد ل 
  .اتسعت معنى ودلا�

فالمفارقة الشعرية  بين القديم و المعاصر أمر واضح المعالم جلي الصورة ، وإيحائية ا�لا� في 
البناء الفني لقصيدة الحال المعاصرة ، قياسا بنظيرتها في عصر الأجداد والأسلاف ياخٔذ من 

اد في البناء الظاهر للقصيدة ، Hعتبارهما طرفا ا�لا� البنائية للمحتوى البياض و السو 
البنية الفنية  على عكس ما كانت تؤمن به -الشعوري اÁي ينبض به النص ، فلا يمكن  

أخذ ا�لا� من منطوق الشاعر، ممث� في أيقو�ت الرسا� المركبة فحسب  –للقصيدة قديما 
صيدة لا يراه المتلقي رغم أنه يشعر بوجوده ، إنها لغة الصمت ، بل إن هناك نبض اخٓر للق 

و قول الساكت ، من خلال البياض المنتشر في أجزاء القصيدة و اÁي يعتبره ا�ارسون 
جزءًا هاما في بنائية الصوت ، و ذÐ من ضمن جزئيات رسا� التلقي التي ينشط المتلقي 

  .و يسميه gوس أفق التوقعات" الأثر المفتوح " للوصول إليها وهذا ما أسماها أمبرتو إيكو 
سـيظل الشعراء لزمن ممتد في المسـتقبل يصمتون داخل قصائدهم ، مدركين أن        

وراء هذا الصمت من يفهمون تاؤيÀ مسـتمتعين بذÐ ، وحتى أن بعضهم يشعر أن تاؤيل 
، القارئة الهادئة الخصبة همالمتلقي قد يصل إلى مكامن أعماقهم ، وأنهم يعبرون من خلال رؤا

عن صمتهم باحٔسن حال من الإفصاح عنها ، فقد يشفي غليل الاðٓم المتعاظمة داخل 
الصمت ، ت� اللمسات التاؤيلية للقراءة الضمنية التي يمارسها المتلقي ، فإن كانت اللغة كما 

، بل هو  يقال قصيدة داخل القصيدة الأم ، فإن الصمت هو في أصÀ مجمع ت� القصيدتين
ينتجها البياض  ،منتهـى وجودهما معا ، فالعجز عن التصوير بناءٌ جديد لقراءة تمعنية تاؤيلية 

  .اÁي اعتبره الناقد محمد بنيس متمما للقصيدة
فلا يخلو  ،لقد غدى الإحساس  Hلصمت أو التعبير به ثيمة شاعت بين بنيات القصائد 

بل لقد تفنن الشعراء المعاصرون في  ،اهرة ديوان من دواوين الشعر الحديث من هذه الظ
أكثر مما تقدمه ثيمة السواد  ،واعتبروه لوحة فنية تنبض Hلمعنى و ا�لا�  ،كيفية توظيفه 
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اتúٔ فقد إتúتٔ القصيدة على الشاعر و  ،وإيقو�ت ال­م في ظاهر العمل الإبداعي كاملا 
س�  البناء الفني للقصيدة ن سل ليتكئ هذا على القارئ فتكو ،الشاعر على الصمت 

يكون اللقاء المثمر بين عناصر النص الثلاثة  «و بهذا  ،إنتاüا متص� عنوانها المشاركة و 
اللغة هنا ليست ا�لوقة بل  «، وتكون  ]3[ »القارئ و الكاتب واللغة  ،الأساسـية 

نها لا تعبر عن إ  ،و الكتابة Hلقصيدة ليست هنا ش­ سابقا يحضن فكرة لاحقة  ،الخالقة 
  . ]4[» شيء ، ذÐ أنها تعبر عن شيء هو كل شيء

        
        ::::مسـتوى توظيف الالٓية في الإنتاج الشعري المعاصر مسـتوى توظيف الالٓية في الإنتاج الشعري المعاصر مسـتوى توظيف الالٓية في الإنتاج الشعري المعاصر مسـتوى توظيف الالٓية في الإنتاج الشعري المعاصر 

إن العلاقة التي  تجمع الشاعر Hلقارئ من خلال لحظة الإبداع و التواصل ؛ أن الأول 
يتكئ على سلطة مرجعيات قبلية ، تنشأ عن موروث لغوي فكري و مواكبة للتصور 
الحديث ، والثاني أيضا ينطلق من ذات المرجعيات ، و إن كانت الفوارق في تحديد 
دلالاتها المتطايرة بين لسان يقول و أذن تسمع ؛ لسان يسـبقه عقل و مخيال و أذن يتبعانها 
، و من ذÐ تنشأ بقعة  الغموض لتتسع  مع انبساط ا�لا� ، وتعدد الالٓيات الناق� لمعانيها 

  .قة السواد والبياضو منها مفار 
وهكذا يمارس الخارج نصي على القارئ في تعامÀ مع ا�اخل ا�لالي في اسـتقطاب المعاني ، 
اتكاءً على ذات الموروث المذكور ، إلا أن تحقيق هذه الأهداف من خلال البنية اللغوية 

قراءة الفنية من أيسر الٓيات ال ، Hتت –إن اعتُمِدت الٓية وحيدة ل�راسة  –المتواضع عليها 
للمتن الشعري ، و إن أبدى العمل ذÐ في ظاهره ، لتتحول الٓية ا�لا� إلى وسائط 
متعددة ، فتصبح أكثر أهمية وقيمة و إ�رة مارسـتها القراءات المعاصرة على متن النص 

  .المسـتهدف وأولتها مساحة أوسع في تجريب نسقية الٓياتها النقدية التذوقية 
تقنية في الشعر يعطي لها ¿سـتطاعة على ¿نتشار الواسع في مجموع إن تميز التوظيف لل 

فلم تغب  ،مظهر الشعر المعاصر ويمنحها القدرة على إغراء المبدعين Hلإفراط في توظيفها 
بل لقد تفنن شعراؤ� في توظيف  ،الٓية المحو و إشارات الصمت عن مدونة الشعر المعاصر 

و انحباس الصوت في الحلق معلنا العجز عن  ،Hلتلميح أقوالهم  تفارتسم ،هذه التقنية 
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فعوضت كلماتهَم ت� الإشارات المتقطعة في ثناg أو حتى اخٓر الأسطر  ،تصوير ا�لا�
و علا صوت  ،فتناثرت المعاني و بح صوت الصوت الناطق في السـياق  ،الشعرية 

طر متعددة في في شكل نقاط توزعتها أس ،الصمت اÁي تربع على مساحة البياض 
و قد شملتها ا�واوين فكانت ت� النقط أكثر توظيفا إذا اعتمد� عملية  ،القصيدة الواحدة 

  .الإحصاء 
     

    : حظ الشعر الجزائري المعاصر من الٓية البياضحظ الشعر الجزائري المعاصر من الٓية البياضحظ الشعر الجزائري المعاصر من الٓية البياضحظ الشعر الجزائري المعاصر من الٓية البياض
، ، بمناىٔ عما يحدث من تغيرات فنيةلم يكن الشعر الجزائري في مرحلتيه الحديث والمعاصر 

ائية القصيدة في عالم الشرق و الغرب ، فكان مواكبا نشـيطا وملاحظا في بنائية شكل وإيح
حاذقا ، لت� التطورات التي تعمل على بلورة الإنتاج الشعري ، بصورة تزيد في جماليات 

ل كل شيء في ظاهر حياة الإنسان الإبداع، و يتوسع مفهوم الشعر بها ، حتى Hت مدلو 
  . Hطنهاو

هذا العصر ، على إثبات قدرتهم في إنتاج الفن بصورة أكثر  ومن ذÐ اجتهد شعراؤ� في
حداثية ، وأدق تمثلا لنظيره في إنتاج الغرب ، و هكذا اسـتطاعوا تمثل كل القيم الفنية ، 
وتجسـيدها في بنيات إنتاüم الإبداعي ، و من ت� الالٓيات تمظهر التعبير Hلبياض على 

  .ر حساب السواد و الصمت على الإفصاح و الجه
        ::::""""تغريبة جعفر الطيارتغريبة جعفر الطيارتغريبة جعفر الطيارتغريبة جعفر الطيار" " " " مساحة البياض و ا�لا� في مساحة البياض و ا�لا� في مساحة البياض و ا�لا� في مساحة البياض و ا�لا� في 

 ،للشاعر يوسف وغليسي "  تغريبة جعفر الطيار" وقد اتخذ� لتجريب الالٓية ديوان 
بل إن مواقف الصمت  ،فوجد� أن ملامح توظيف المبدع لهذه التقنية لم يكن مسرفا 

ننا عندما نقف مع الشاعر في غير أ  ،وانحباس الصوت كان في بعض مقاطع  قصائد ا�يوان 
لأدركنا فعلا أنه بحاجة إلى  ،بنائه ا�لالي اÁي يصدر عن ت� المواقف أو اللحظات 

و قد تبَُاعِد بين أجزائها  ،و حكمته في الطبطبة على أسطره الشعرية المنفرجة  ،مواساة 
سـتوقف استرسا� في التي يوظفها في إيحائية الحا� النفسـية التي ت  ،ت� النقاط المتواترة 

و تسـتدعي صمته من خلال البياض المتروك في جزئيات البنية الواحدة للقصيدة  ،ال­م 
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ففي وحدته الشعرية قصيدة  ،بل لقد يمتد هذا الصمت إلى أن يتم� العنوان برمته  ،
 نجد الشاعر يزينها بت� النقاط التي تمتد بدءًا من...) تجليات نبي سقط من الموت سهوا(

بعد جم� العنوان  ،وتمد في العمق صورة صمته حي  تتلاحق متسارعة  ،إرسالية العنوان 
خاصة  ،غير أنها في خ� المبدع قد تكون مدعاة للتساؤل و الضياع  ،إن اكتملت دلالته و 

وهو بؤرة القصيدة التي تظهر فيها هذه النقاط في  ،في مجموع ا�لا� التي يشملها العنوان 
غير أنها قد يكون  ،تقبلَ في بعضها و يسُـتفهم في وجود بعضها الاخٓر  ،تنوعة فواصل م 

الشعر لا يبدأ هنا و ينتهـي هناك ليس للشعر  «أو لأن  ،توظيفها لجانب شكلي جمالي 
ليست أن تسـتوعبه بل  ،بل أن نتامٔل في أبعاده  ،ÐÁ ليست المسأ� أن نفهمه  ،تخوم 

و إنما يجب أن   ،ئزا أن نقرأ القصيدة خطيا سطرا سطرا و هكذا لم يعد جا ،أن نواكبه 
  ]. 5[ »نقرأها ٔ#ننا نقرأ فضاءً 

  : يقول الشاعر 
  ..أسـتعيد بقاg الجراح  .. واقف

  ..عند مفترق اÁكرgت .. في خريف الهوى 
  ..كصفصافة صعرت خدها للرgح 

  ..أتحسس ذاكرة الياسٔ ظماىٔ .. واقف
   ]6[يزيد اشـتعال المدى 

 ،وما يلاحظ من هذا المقطع هو ذÐ التوقف ا�لالي اÁي تجسده لفظة واقف         
إن  ،وما بعدها من 'م بترََته لوثة الصمت النفسي و الغربة التي تجتاح حا� ذÐ الوقف 

فلا قول ولا وصف يمكنه  ،الصمت هنا يجعل للوقوف أكثر من دلا� و أعظم التصوير 
Ðبراز صورة ذHٕ وإن جاءت بعده جمل الحال التي أذابت بعض جليد  ،الوقوف  الإحاطة

وإن  ،و أبرقت للمتلقي بما يكون وصف وüة التصور النفسي و الإيهام ا�لالي  ،الضياع 
هي ذاتها تحتاج لبعض الث�ت  ،كانت  ت� الجمل الحالية ا�ا� على بعض امتلاء المعنى 

,هت فيه اÁكرى  ،ناهت إليه من بعد نفسي إيحائي فما كان شَد( إخراصها لما ت  ،ا�لالية 
و ما لعبته لفظتي  ،و ذاكرة الياسٔ ظماىٔ أخرى  ،وإن كانت تلخص بقاg الجراح ,رة 
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و إخراص محتوى ا�لا� التي ما ف. القارئ يمسك بطرف  ،مفترق والرgح في بعثرة المعنى 
 ،مت الكلمات التي اعتمدها الشاعراحتى يجده  قد تلاشى سراH بددته صو  ،خيطها الرفيع 

  .وان كان مخبره يردد ماثٔور قول الأجداد قديما 
  وما كل نطق ا�برين 'م      وقد تنطق الأشـياء وهي صوامت     
مفصحا عن مدى ما  ،معبرا عن حا�  ،لقد أمسى الصمت 'ما في منطوق الشاعر      

وهو يتحسر عن حا� بين  ،يزداد وقع النقاط في نفسه فيعددها ل ،يكابده من الآم  الحياة 
ى قيمته و صورته بين ت� فير  ،بل متروكا واحدة تلو الأخرى  ،أهÀ ضائعا منسـيا 

  : فيقول وهو يرهف السمع إلى وقع هذه الأداة التي اكتشف من خلالها نفسه ،النقاط
  تبعثرني الريح شوقا إلى السمرات التي 

  ..ءً و صيفًاHيعتني شـتا
  ].7[و ماتت  ..تهاوت  ..وشاخت 
و حال يشعر فيها  ،هذه حال الشاعر شاردة حائرة الخطى بين واقع اكتئاب           

فحتى رمز ودليل المبايعة ها قد انتهت لتخط  ،بل و النسـيان و ¿ند�ر  ،Hلعَدَم والضياع 
  : فيقول و إذ به يسـتذكر مسـتجدg ،في حال الشاعر سطر ¿نتهاء 

  ...كنت في الجب وحدي 
  ... على حافة الموت أهذي 

    ...  فيرتد صوتي إليَ 
  ...أغالب حزني .. أطارح بيني 

   ]8[ .يجرفني في خراب المدى .. فيغلبني ا�مع 
و لم يسـتطع تصوير ذÐ  ،إن وغليسي المبدع لم يقو على مقارعة النسـيان و الموت      

فملأ شدقيه منها  ،فاؤكل ذÐ إلى ما تسترشده النقاط  ،لي ضمن الٓيات التصوير ا�لا
ولم يتوقف عند ذÐ بل لقد راح ينخر عباب ذاكرته  ،فانتثرت على بساط القصيدة تالمٔاً 

ته محاولته العاجزة عن ا�لا� فقاد ،للمساعدة في رسم ملامح الصورة من العمق 
إنها ظلمة الجب ووحشة  ،عقوب ¿سـتقطاب إلى اسـتحضار تجربة نبي الله يوسف بن يو
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فغالبه الحزن  ،إنه صمت يوسف عزيز وا�ه أخرسه ظلم المقربين  ،المكان و #بٓة الزمان
 �gموع فنا9 نفسه هذ�فيرتد  ،بل يقينا في أحادية تبعثر الرؤى  ،وطارح الظلام و ا

يان و الصمت لتكتمل جريمة النس ـ ،الصوت في الحلق وإن كان صو, للضمير و واقع الحال 
  :بيد المغفلين من فئات الناس شاهدي الحقيقة فيقول

  ..شوَهوا نسـبي 
  .. سـيجوا Hلأراجيف ذاكرتي

   ]9[ ..أعدموا شجرة الإن;ء 
 ،وإن لم توضع ت� النقاط  ،قد نلحظ من خلال هذه الكلمات القلي� ساحة الصمت      

بل على  ،لم يكن يتوقعه الشاعر  اÁي فما قامت به أفعال ت� الجمل من الإفناء و ا�مار
 ،شوهوا (فانظر وقع  ،عكس ذÐ ونقيضه ينتظر أن تمتلئ الخلاصة Hلأمل و التفاؤل 

يلجم و  ،التي تحمل من دلا� الحقد ا�فين اÁي يكمم الشاعر بمطرفه  ،) أعدموا  ،سـيجوا 
ويترك الحال  ،إلا أن يفغر فاه فما عليه أمام الفواجع الثلاثة  ،اندفاعه Hتجاه إنتاج ا�لا� 

التي ينطلق منها القارئ  ،فينبجس من طرف ت� الأفعال نور ا�لا�  ،تدل على المقال 
ليات البناء الفني للصورة المعنوية المرجوة من خلال  ،في اسـتقطاب المعنى  و حصر أو(

اء واك;ل النسق البنائي الوقع و الإيح ،تشققات الإيحاء الظاهرة على البنية اللغوية المبتورة 
 ،فالنص في حقيقة ¿مر لا يمثل سوى إفتتاحية لإنتاج المعنى  «لأسطر العمل الإبداعي 

  ].10[»وحالات الكفاءة الفردية للقراءة هي التي تؤدي إلى تجهيز العمل الأدبي
� هكذا تسـتمر عملية التعبير Hلنقاط المتواص� لير,ح إلى أبجدgت ت� الوسـي      

ا�لالية ، وليبعد المعنى بواسطتها انتفاضة رموز تم� زمام الإيحاء ، و في ثناg المشهد 
الصوري للبنية الفنية الإيحائية القريبة و البعيدة ، التي تمارسها طقوس القراءة Hلوسائل 

،  المتاحة وا�تلفة ، في استرشاد المعنى ا�قيق اÁي يمكن أن يكون نقطة في خيال المبدع
،  أو  ]11[ »العمل الفني اÁي يرفض الكون النفسي  «كغاية أولى أو أخيرة في تصور 

أن تكون محض افتراض و اجتهاد مخي� هدها التصور ،و أتعبها التخيل فحلقت Hلمعنى 
تنشد ðبطا امٓنا يقبل بارٔضه الحضور الفني، لما توصلت إليه أدوات القارئ الفنية في أمر 
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H ، برزخا بين القول والصمت ، تهب الشيء إمكان   «لإشارة التي تعَُد ت� القصيدة
،  فإسقاط يوسف وغسـيلي الرموز ا�لالية ا�تلفة و المتنوعة في أعما�   ]12[ »التجدد 

الشعرية على واقع الجزائر، إنما هي لفتة الشاعر المبدع في إحياء ت� الرموز ، و استنطاق 
gاخلية ومحتو�تها الإخبارية ، لتجسـيد ملمح الواقع لقناعته ، أن الحقيقة ما هي مكنو�تها ا

إلا مراةٓ تتكرر فيها صورة الماضي بسلبياتها ، و لكن الاðٓا تتضاعف لأن وقعها لا يكون إلا 
على قلوب أدمنت نوعا من الشعر ، تكون صورته تجسـيد للتقمص الشعوري  لا الحال 

بر حجما ، و السبب هو تكرار التجربة  ، و أن الواقعة ، و أثر ذÐ سـيكون  ح; أك
يحاول الشاعر نقل وقع ذÐ ، ليصبح أمر ا�لا� المحدودة الأبعاد في التجربة الشعرية 
المعاصرة ضرH من المسـتحيل ، فما كان من مبدعينا إلا ¿لتجاء إلى لغة �نية ، لم يتعودوها 

ط ال­م ، لغة الوجوم و الصمت لغة المحو في التجربة الأصي� الأولى ، ألا وهي لغة إسقا
  . و البياض 

        ::::اؤجاع ا�لا� الصامتة عند وغليسي اؤجاع ا�لا� الصامتة عند وغليسي اؤجاع ا�لا� الصامتة عند وغليسي اؤجاع ا�لا� الصامتة عند وغليسي 
لقد غدت مساحة الصوت الصامت والبياض في البناء الفني للقصيدة علامة خارجية، 
يتحايل بها المبدع على الوزن حي  لا يخضعها إلى ذÐ المقياس ، فيخضع بذÐ ما قال من 

المظهر العام على قلته و قيمته ، أما جل ال­م أو لب ا�لا� التي أوكلها 'م في سواد 
إلى الجانب الخفي في عمÀ لا يخضع لهذه الضوابط الفنية ، و يرحل بذÐ الصوت الصامت 
في أطراف القصيدة دون ضابط أو مقيم ، إنما هو الصمت اÁي يتجاوز هذا الظاهر 

  : تتحلاه الأمنية و تسـبقه أحزان تحتضر بين يديه المقيس ، يقول الشاعر يصرخ بحلق 
  ..g عبير الهوى g رحيق الشفاه 
  ...g شفق الحلم DH ، لا تغترب 

   ]g... ]13 ربيع الطفو� لا تحتضر 
لقد انفطرت القصيدة بعد طول مساحة من الصراخ الصامت إلى أن تبلغ ذروة         

ل نقط نفسـية إلى دموع تهطل من جنبات أ�ة الألم الألم، فتتحول مساحة البياض من خلا
الصارخ ، وحينها يعجز المبدع عن الصراخ ، فيعطي قياد تالمٔه إلى الصمت ، و يئن من 
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خلال مساحات البياض التي يختلي فيها بكل الآمه التي لم يسـتطع البوح بها ، إنه يئن تحت 
ف أمامك صو, لا تسمع نبراته وطاةٔ العجز فينفجر البياض د¿ بصوت عير مسموع ، يق

و إن دلتك حا� على واقع ما همست به فراغاته الميدانية ، قد لا تحتويها الأوزان أو ترتبك 
في وقعها الإيقاعات التي يفترض أنها جزء من قيمة فنية البناء الشعري ، و هذا الجانب 

  .الخاصة  الصامت جزءٌ من بنيتها الصوتية ا�لالية التي تخضع لت� الضوابط
إن المفارقة الحاص� في عمق الشاعر و الٓيته قد اتضحت في قراءة إنتاجه ،        

فالسميائية في أيسر دلالاتها تنصبÏ دراسـتها في حضور ا�لا� من  إيقونة ممتلئة Hلسواد ،  
فيهدأ  و على لون بياض الورق تتجلى صولته ، و خط ياخٔذ من تفكير الشاعر مصدرًا ،

غير أن كتابة المحو وإن تخلت عن هذه الصورة من  ير احساس الشاعر و هياجه ،Hلتعب
إلا أن ذاك الأثر وهذا الهياج لن يكون من منسـيات التعبير الساقطة من  التعبير ،
 ، إنما حضورها في غياب تجليها قد يكون دفعا لوجودها و إن انمحى أثرها ، الحسـبان

يجعل من حضورها أكثر من  دة في حا� المحو ،فالتشظي العاطفي اÁي تلهبه القصي
فما اÁي يمكن لهذا المسكين أن يتقبÀ من تشظي  ضرورة في عملية التواصل مع القارئ ،

  :أنظر قول الشاعر  معاني مبدعه داخل بناء أركانه تحولت إلى فراغ ،
  ...يسالٔونك عني 

  ...قل إني ما قتلوني و ما صلبوني ، ولكن 
  ...سهوا سقطت من الموت 

  ...رُفعت إلى حضرة الخ� 
   ]14[ ...إني تشظيت في وهج الوجد 

و الخطوط التي رسمها الشاعر إحساسا  فمهما حاول القارئ استنطاق هذه الألوان ،        
 لأن لغة الكتابة قد تحولت ، فإن مقروئيته لن تتوصل إلى تحديد مدلولها ، بعد نهايته ،

بل توجست المعاني خفية من مكنون  يقونة اللغوية فحسب ،ذÐ لا في الإيحائية و الإ و 
وتفرغ ما يمكنه من خلال  المبدع لتملأ القارئ بحشد ا�لا� التخيلية غير المصرح بها ،

قد  والتخلي عن المدلول المحدد إلى مسـتوى أرحب من ا�لا� ، امتصاص تردد المبدع ،
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ذÐ من خلال إعمالها في التاثٔير القرائي  و يظهر تتجاوز المبدع والمتلقي على حد سواء ،
للموروث عند المتلقي ، و ¿رتياح لما قد يصل إليه المبدع من ت� القراءة ، التي تتكئ 
�لا� عن المعنى الظاهر ، فهو يرى في كلِيَْ H لالي ، أو البعد�على روح الموروث ا

 تخلص منها المبدع المحدث التي الحالتين أنه بريء من عجز القدرة عن تقديم ا�لا�
  .، وإن بقيت بقية Hقية من آ�رها في عمقه لا يمكن التخلص منها المعاصرو 

        ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمخاتمخاتمخاتم      
، قد ...) تجليات نبي سقط من الموت سهوا (إن إبداعية الشاعر يوسف وغليسي  

�لا� و استندت على مرجعية ثقافية تجاوزH ل لقد ساومت المظهر الأوحد ، ب تغامرت
على موروث الإنسان في فكره الشامل و يقينه العميق ، لتتجول من خلال هذا الموروث 
بين أبرز دفقاته الشعورية ، لا Hلتركيز على أحداثه العامة ، فتجعل فيه القيمة الفكرية 
الخاصة والإنسانية العامة ، غير أن هذه النقط التي تصيد بها المبدع حالات نفسـية ، 

ت في يقينها الشعوري على أنها دموع القصيدة المترددة ، و العمق الشعوري المتالمٔ توضح
لواقع معاش فاحت فيه Hلانتشار كثير من سلبياته التي لم يسـتفد من تجاربها انسان هذا 
العصر ، فارتسم مداها في عمق الفرد كاتبا مبدعا أو قارئا مشاركا في انتاج ا�لا� ، فيغدو 

مي أبسط أدوات الصمت الإرادي ، ا�ال على حقيقة الواقع النفسي أو الأ� النقصان ال­
عن يقينية ¿ستناد إلى إيقو�ت ال­م ، ..الجماعي، اÁي تعجز عن منطوق ال­م 

لتصوير هذا الضياع والألم اÁي خيم على حياة الناس ، فما يكون بذÐ في اسـتعذاب هذا 
أو أداة المحو وإفراغ الورقة من عديد الخطوط  بالٓية البياض الألم إلا الصمت ، أو التعبير

المتشابكة ، التي يمكنها تجسـيد قيمة هذا الألم و تحديد مدلو� ، وهنا تكمن المفارقة بانٔ 
يكون الصمت أفضل أدوات التعبير عن الألم ، و يغدو المحو أحسن الٓيات الإبداع في 

�لسان واحد و قول واحد و دلا� موحدة ، فإن  الشعر المعاصر ، فإن كان شاعر القديم 
دلالته ،  فتاه بين خصاðما شاعر هذا العصر أصبح � لسا�ن و منطوقان وتشظت 

؛ أيسمع صوت المنطوق أم يرهف السمع إلى ذÐ الصمت ؟ وما أصعب ما اختار فذهل
 .ðما الٓ إليه  ¿ختيار 
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  .160ص
جان إيف ,دييه ، النقد الأدبي في القرن العشرين ، ترجمة قائم المقداد ، وزارة ] 11[

  .304، سورg ،    ص 1983الثقافة ، دمشق 
طاب الصوفي ، دار توبقال للنشر ، ا�ار البيضاء ، خا� بلقاسم ، أدونيس و الخ] 12[

  .181ص،   2000،  1المغرب ، ط
  .37يوسف وغليسي ، تغريبة جعفر الطيار ، ص ] 13[
  . 40ص المصدر نفسه ، ] 14[
 

 


